
 طرطوس (ســوريا) – عكســــت أشــــغال 
التوســــعة التــــي تجــــري فــــي المنشــــأة 
البحريــــة فــــي طرطــــوس على الســــاحل 
الســــوري توجهــــا من الرئيــــس فلاديمير 
الروســــي في  لاســــتعادة التمدد  بوتيــــن 
الشــــرق الأوســــط في مواجهة الأنشــــطة 
الأميركيــــة من جهــــة، وللحد مــــن النفوذ 
المتعاظم لقوى إقليمية مثل إيران وتركيا 
تسعى للاســــتفادة من الحرب في سوريا 
للتمدد وفرض واقع جديد من جهة ثانية.

وتود روسيا من خلال تعزيز حضورها 
الاســــتراتيجي فــــي ســــوريا التأكيد على 
مكانتها لدى الأطراف الإقليمية والدولية 
في أي شأن يتعلق بمستقبل سوريا. كما 
تحرص على تأكيد وضعها كرقم صعب لم 
يعد بالإمكان تجاوزه في أي سيناريو يعدّ 

لسوريا والمنطقة في المستقبل.
وتحركت روســــيا لتحديث المنشــــأة 
البحرية في طرطوس وتوســــيعها، ضمن 
جهودها المبذولة لتكرار الاستراتيجيات 
الســــوفييتية المتمثلة في إبقاء الســــفن 

الحربية متأهبة في البحر المتوسط.
على  الســــوفييتي  الاتحــــاد  وحافــــظ 
روتين الحراســــة البحرية المســــتمرة في 
البحر المتوســــط خلال الحــــرب الباردة، 
لكن تلاشى الوجود الروسي في المنطقة 
خــــلال الســــنوات التــــي تلــــت الانهيــــار 
الســــوفييتي سنة 1991 بســــبب المشاكل 
الاقتصاديــــة التي أثــــرت علــــى التمويل 

العسكري.
وكجــــزء من جهــــود الرئيــــس بوتين، 
الرامية إلى تعزيز قوات الجيش الروسي 
وتواجــــده وســــط تفاقــــم التوتــــرات مع 
الغــــرب، عادت قــــوات البحرية الروســــية 
المتمثلة  الســــوفييتية  الممارســــات  إلى 
في تناوب ســــفنها الحربيــــة على البحر 

المتوسط.
باســــم  الرســــمي  المتحــــدث  وقــــال 
وزارة الدفــــاع الروســــية، اللــــواء إيغور 
كوناشــــينكوف ”أتــــت روســــيا إلــــى هنا 

(سوريا) وستبقى لمدة طويلة“.
وتمكن الصحافيون الذين شاركوا في 
رحلة نظمتها وزارة الدفاع الروســــية إلى 
ســــوريا من رؤية فرقاطة تستعد للإبحار 
فــــي واحدة من الدوريــــات، ومجموعة من 
على  المتدربيــــن 

الغواصات الحربية في قاعدة طرطوس.
وقال قائد القوات البحرية الروســــية 
في المنطقة، ســــيرجي ترونيف، إن قاعدة 
طرطــــوس تشــــمل فرقاطتيــــن و3 زوارق 
مخصصــــة للدوريــــات و3 ســــفن إمــــداد، 

بالإضافة إلى غواصتين.
تتجــــاوز  التجهيــــزات  أن  وأضــــاف 
السفن الموجودة في طرطوس، حيث تمتد 
أســــلحة قوات البحرية في شــــرق البحر 
المتوســــط لتشــــمل الطــــراد الصاروخي 
الذي  الروســــي ”مارشــــال أوســــتينوف“ 
أبحر من قاعدة البلاد القطبية العسكرية 
المغلقــــة فــــي مدينــــة سيفيرومورســــك، 
وفرقاطــــة ”الأدميرال مــــاكاروف“ التابعة 
لأسطول البحر الأسود الروسي الموجود 

في منطقة البلطيق.
وسنة 2017، أبرمت موسكو صفقة مع 
الرئيس السوري بشار الأسد لتمديد عقد 
إيجــــار ميناء طرطوس لمــــدة 49 عاما مع 
إمكانيــــة تمديد هذه المدة. ويســــمح هذا 
الاتفاق لروســــيا بالاحتفاظ بما يصل إلى 
11 ســــفينة حربية هناك، بما في ذلك تلك 

التي تعتمد الطاقة النووية.
الروســــية  البحريــــة  وتخطــــط 
لإضافــــة نقطــــة للصيانــــة فــــي طرطوس 
بهدف  التحســــين مــــن قــــدرات القاعدة. 
القيــــادة  عــــن  المســــؤول  نائــــب  وقــــال 

العملياتيــــة في المناطق البحرية البعيدة 
بوزارة الدفاع الروسية، يفغيني غوشين 
”سيســــهل هــــذا علينــــا إصــــلاح ســــفننا 
والحفاظ على قدراتنا في المنطقة. تصلنا 
جميــــع قطــــع الغيــــار وأدوات الإصــــلاح 
اللازمة بالطائرة، مما يعطلنا. بعد افتتاح 
الورشة، سنصبح قادرين على تصنيع كل 

ما نحتاجه هنا“.
وأضــــاف أن مركــــز الإصلاح يشــــغل 
مساحة 2.1 ألف متر مربع، وهو مخصص 
لتقديم خدمات الصيانة الدورية للســــفن 
الموجودة في ميناء طرطوس، كما يسمح 

باستيعاب سفن حربية كبيرة.
ويقول خبراء عســــكريون إن أشــــغال 
توســــعة قاعدة طرطــــوس تعكس توجها 
لزيــــادة الأنشــــطة البحريــــة ذات الطابع 
العسكري، بالتوازي مع الأنشطة الجوية 

التي تشهدها قاعدة حميميم.
ويحمل هذا التوسيع رسالة واضحة 
على أن التدخل الروســــي في ســــوريا له 
أبعــــاد أكبر من مجرد منــــع نظام الرئيس 
السوري بشار الأسد من السقوط، وإفشال 
تمدد الجماعات المتشددة في منطقة نفوذ 
تقليدية في ســــوريا، لافتين إلى أن الهدف 
هو اســــتعادة النفوذ الــــذي كان يتمتع به 
الاتحــــاد الســــوفييتي في ســــياق الحرب 

الباردة مع الولايات المتحدة.

ونجحت روسيا، مستفيدة من صعود 
قوى دولية مثل الصين، في كسر الهيمنة 
المطلقــــة للولايات المتحــــدة على النظام 
العالمي، وخاصة في الشــــرق الأوســــط. 
كمــــا أنها عملت علــــى تحجيم أدوار قوى 
إقليمية عملت بدورها على الاستفادة من 
التراجــــع الأميركي لمــــلء الفراغات مثل 

إيران وتركيا.
وعارضت موسكو وعدا قطعه الرئيس 
السوري خلال زيارته الأخيرة إلى طهران 
للإيرانييــــن بالســــماح لهم بــــإدارة ميناء 
اللاذقية، معتبرة حصول هذا الأمر مسّــــا 
مباشــــرا بمصالحها الأمنية والعســــكرية 

والاستراتيجية.
وكانــــت مصــــادر رســــمية مقربة من 
مكتــــب الرئيس الإيراني حســــن روحاني 
قد أكدت وجود مباحثات ســــورية إيرانية 
بشأن تســــليم إدارة ميناء اللاذقية المطل 
على البحر المتوســــط لشــــركات إيرانية. 
تأتــــي  الصفقــــة  إن  المصــــادر  وقالــــت 
كمقايضــــة مقابل إســــقاط ديون ســــوريا 

المستحقة لإيران.

الجمعي قاسمي

 تونس – كشفت مصادر ليبية متطابقة، 
النقاب عن استمرار تدفق السلاح التركي 
علـــى الميليشـــيات المواليـــة لحكومـــة 
الوفاق برئاسة فايز السراج الذي اختار 
الهـــروب إلـــى الأمـــام لتفـــادي مواجهة 

استحقاقات المرحلة القادمة.
ورغم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة 
بحظر بيع وإرســـال الســـلاح والمعدات 
العســـكرية إلى ليبيا، يواصـــل الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان دعمـــه 
للميليشـــيات للإبقاء عليها كورقة وأداة 

لمشاريعه التخريبية في المنطقة.

وأكدت شـــركة شـــحن ليبيـــة وصول 
إلـــى  جديـــدة  تركيـــة  أســـلحة  شـــحنة 
لحكومة  المواليـــة  مصراتة  ميليشـــيات 

السراج.
ونقلت وســـائل إعـــلام ليبية محلية 
عن مســـؤولي تلك الشـــركة، أن ســـفينة 
إيطالية تحمل اســـم ”جرانـــد جابون“، 
وصلـــت إلـــى مينـــاء مصراتـــة الثلاثاء 
الماضي، حيث أفرغت شحنة جديدة من 
العتاد العسكري التركي تتكون من 1809 
مركبـــات، وأكثـــر مـــن 180 مركبة مدرعة 
للمشـــاة، وكميـــات كبيرة مـــن مختلف 
أنواع الأسلحة بما فيها طائرات مسيرة 

تركية الصنع.

وبعد ذلك بيوم واحد، كشفت مصادر 
عســـكرية ليبية أن طائرة شـــحن من نوع 
”بوينـــغ 747“ حطـــت الأربعـــاء الماضي 
فـــي مطـــار معيتيقة الدولـــي، الذي يبعد 
عـــن العاصمة الليبيـــة طرابلس نحو 23 
كلم، حيث أفرغت هي الأخرى شـــحنة من 
الأسلحة والذخائر الحربية، وقطع الغيار 
الموجهة للميليشـــيات الموالية لحكومة 

السراج.
وليست هذه المرة الأولى التي تخرق 
فيها تركيا حظر الســـلاح المفروض على 
ليبيـــا، حيث بـــدأ تدفق الســـلاح التركي 
على الميليشـــيات والتنظيمات الإرهابية 
في ليبيا في العـــام 2015، عندما ضُبطت 

بالصدفة ســـفينة تركيـــة محملة بكميات 
كبيـــرة من الأســـلحة بعـــد أن اصطدمت 

بقارب لخفر السواحل الليبي.
وأثار توقيت الكشـــف عن الشحنتين 
الجديدتيـــن الكثير من التســـاؤلات حول 
النوايا التركيـــة المبيتة، التي يبدو أنها 
ليست معزولة عن حالة الهلع التي تنتاب 
الميليشـــيات المســـلحة، وقـــادة تنظيم 
الإخـــوان المســـلمين الذيـــن كثفـــوا من 
خطابهم التصعيدي في مسعى لمحاولة 
قلب موازين القوى العســـكرية في محيط 

العاصمة طرابلس.
وبـــدا هـــذا التصعيـــد واضحـــا من 
خلال قيـــام البعض من قادة هذا التنظيم 

بتحريـــض فايز الســـراج علـــى مهاجمة 
قاعدة ”الوطية“ الجوية العســـكرية التي 
تخضع لســـيطرة الجيش الليبي بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتـــر، وهـــو تحريض 
تزامـــن مـــع زيـــارة عـــدد من مســـؤولي 
هـــذا التنظيـــم لتركيـــا لمطالبتهـــا بمد 
الميليشيات الموالية للسراج بالمزيد من 

الطائرات المسيرة.
ويأخـــذ هـــذا التوقيـــت بعـــدا آخر، 
بالنظر إلى ما جاء في كلمة فايز السراج 
أمام الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة في 
دورتها الـ74، المنعقدة في نيويورك، التي 
رفض فيها العودة إلى المسار السياسي 
بحضور المشـــير خليفة حفتر، وذلك في 

تصعيد ليس معزولا عن ســـياق أجندات 
والميليشـــيات  المســـلمين،  الإخـــوان 

المسلحة والتنظيمات الإرهابية.
ودفـــع تصعيد الســـراج الـــذي جاء 
بعد اجتماعه مـــع أردوغان، اللواء أحمد 
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  المســـماري، 
الجيـــش الليبـــي، إلـــى دعـــوة المجتمع 
الدولـــي إلـــى التدخل لوضع حـــد للعبث 

التركي في ليبيا.

 القاهــرة – بـــدد المصريون، الجمعة، 
خطـــة الإخـــوان المســـلمين الهادفة إلى 
إجبار الســـلطات على ردة فعل تفقد فيها 
أعصابها في مواجهة الاحتجاجات بشكل 
يعيد إلـــى الأذهان ســـيناريو 2011 الذي 

ركبته الجماعة للوصول إلى السلطة.
وتحركـــت الســـلطات المصرية أمس 
بهـــدوء وســـاعدها في ذلك نـــزول الآلاف 
من أنصارها إلى الشوارع، وهو ما خلق 
انطباعـــا بـــأن الدعوات إلـــى الاحتجاج 
كانت أقرب إلى لعبة تم الاشـــتغال عليها 

إعلاميا، أكثر من كونها تحركا شعبيا.
ونظمت الحكومـــة المصرية الجمعة 
اســـتقبالا  للسيســـي في مطـــار القاهرة 
عقـــب عودتـــه مـــن نيويـــورك وحضور 
اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة، 
لدحـــض شـــائعات راجـــت علـــى مواقع 
إلكترونية وقنوات  تابعة للإخوان، أكدت 

عدم عودته إلى البلاد مرة أخرى.
وأدلى الرئيس المصري بتصريحات، 
قال فيهـــا ”مصر بلـــد له مكانـــة عظيمة 
بشـــعبه ولا يمكن خـــداع المصريين ولا 
داعـــي للقلـــق.. هنـــاك محاولـــة لتزييف 

الحقائق وخلق صورة مغايرة للواقع“.
ومـــع أن التصريحات جـــاءت لتأكيد 
عـــدم اكتراث الرئيـــس المصري بما يثار 
حوله من انتقادات، غير أن دوائر محلية 
لم تســـتبعد تفســـيرها علـــى أنها تحمل 
جوانب توتر خفي في المشـــهد الرسمي، 

استوجب تدخل السيسي شخصيا.
وحدث شـــيء مماثـــل عندما تعرض 
الرئيس المصري والجيش إلى اتهامات 
بارتكاب تجـــاوزات تتعلق بالفســـاد في 
بعض المشـــروعات من قبل رجل الأعمال 
الهـــارب محمـــد علـــي، حيـــث رد عليـــه 
السيســـي بالنفي فـــي المؤتمـــر الثامن 
للشباب في 14 سبتمبر، بعد صمت جميع 

الأجهزة الرسمية.
المصـــري  العـــام  النائـــب  وقطـــع 
الطريق  الصـــاوي،  حمـــادة  المستشـــار 
علـــى اســـتثمار حمـــلات اعتقـــال طالت 
رموز معارضة، بإعلانه مســـاء الخميس 
عن إجـــراء تحقيقات موســـعة في وقائع 
التحريـــض على التظاهرات في الميادين 
والطرق العامـــة بعدد مـــن المحافظات، 

لكشف حقيقة تنظيمها.
ونـــددت منظمـــات حقوقيـــة محليـــة 
ودوليـــة بقيـــام أجهـــزة الأمـــن بالقبض 
الأيـــام  النشـــطاء  مـــن  المئـــات  علـــى 
الماضيـــة، بعـــد أن حاولـــت نـــزع فتيل 
اســـتمرار الحشـــد، والتلويـــح بأنهـــا لا 
تخضـــع للابتـــزاز، ولا تقـــدم تنـــازلات، 
ولا تســـتبدل أدواتهـــا الخشـــنة بأخرى 
لينة في ظـــل ظروف الالتبـــاس الراهنة.

وبـــرر أنصـــار الحكومة الحملـــة الأمنية 

بأنهـــا ضرورية لتحقيق الاســـتقرار بعد 
اضطرابات استمرت سنوات في البلاد.

وقال الباحـــث المصري طارق فهمي، 
إن الخطـــوات التـــي اتخذتهـــا الحكومة 
على مدار الأيام الماضية، برهنت على أن 
لديها قدرة على مواجهة الشـــائعات التي 
تحـــاول هـــز الثقة في النظـــام المصري، 

وتعلمت من دروس التجارب السابقة.
وأضاف لـ“العرب“ أن الحكومة تتجه 
لاتخاذ إجراءات حقيقية للإصلاح العام، 
وغالبيتها ترتبط بالتخفيف من المعاناة 

الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وقـــوى  شـــخصيات  خطـــاب  وركـــز 
معارضـــة فـــي الخـــارج علـــى جوانـــب 
اقتصادية واجتماعيـــة، وما يتردد حول 
وجـــود فســـاد في بعـــض المؤسســـات 
الحيوية في الدولة، لجذب شريحة كبيرة 
من البســـطاء عانوا من اتبـــاع الحكومة 

سياسات تقشفية واسعة.

ويخشـــى متابعـــون من تأثـــر هؤلاء 
وإبـــداء  المكثفـــة،  الســـلبية  بالدعايـــة 
امتعـــاض ظاهر من سياســـات الحكومة 
قد يأخذ أشـــكالا احتجاجيـــة وتظاهرات 
متفرقة، تشـــي بـــأن حمـــلات التحريض 

وجدت أصداء إيجابية لدى المواطنين.
وأشار ســـيد عبدالعال، رئيس حزب 
التجمـــع (يســـاري)، إلـــى أن الحكومـــة 
تعاملت بشـــكل جيد مع محاولات إشعال 
الأوضاع السياســـية، وما ســـاعدها على 
ذلـــك إدراك قطـــاع كبير مـــن المواطنين 
أن ما يجـــري التخطيط له لـــن يكون في 

صالحهم.
إن الكتلـــة الحرجة  وقـــال لـ“العرب“ 
الكبيـــرة مـــن النـــاس تعـــي أن دعـــوات 
التظاهر جاءت من أشخاص لهم أغراض 
بعيدة عن مصالحهم المباشرة والنيل من 
النظام الحاكم لتقويضه وليس إصلاحه.

وكشـــف عبدالعـــال أن حزبه ”مصمم 
علـــى أهمية عقد مؤتمر اقتصادي لتدارك 
الآثار الســـلبية المترتبة علـــى إجراءات 
الإصـــلاح الاقتصـــادي، وآخر سياســـي 
لضخ دماء جديدة في الحياة السياسية، 

بعد فترة من التضييق“.
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بوتين يعيد التمدد السوفييتي 

في الشرق الأوسط

السراج ينتقل من مربع استجداء تركيا إلى الاستقواء بسلاحها

إخوان مصر يفشلون في 

استثمار الارتباك الحكومي 

لإشعال الاحتجاجات

 موسكو توسع قاعدة طرطوس لتثبيت نفوذها في المتوسط

الكشف عن شحنة أسلحة تركية جديدة في ميناء ليبي

ص١٢

حلم نورا يكسر جدار 

الخوف لدى المرأة 

التونسية

انكشاف خدعة 

{الإصلاحات} القطرية 

لأوضاع العمال 

ص١٣

غير بيدرسن 
صندوق اللجنة الدستورية 

وصراع الديكة

ص٣

نفوذ متزايد في المتوسط

الدعوات إلى حل سياسي في ليبيا 

تصطدم بشرعنة الإرهاب

ص٤أخبار

بوتين ينتهي من ترميم 

صورة روسيا العظمى

ص٧في العمق

روسيا أتت إلى 

سوريا وستبقى 

لمدة طويلة

إيغور كوناشينكوف

الجمعي قاسمي

ححلم نو

الخوف

ال

سن
لدستورية 

يكة

لا بد من دماء جديدة في 

الحياة السياسية بعد 

فترة من التضييق

سيد عبدالعال

ننتظر إجراءات حكومية 

تخفف من المعاناة 

الاقتصادية للمواطنين

طارق فهمي
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